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 ما الـــذي يدعو إلى انتقـــاد احتفالية 
صغيـــرة، وفقيـــرة كتوقيـــع كتـــاب فـــي 
معـــرض للكتاب، يقام مـــرة كل عام، دون 
ضجّـــة وأضـــواء وكاميـــرات، وفي غير 
إيقـــاع وصخب كتلـــك التي تحـــدث في 
حفلات الغنـــاء الرخيص، مثل هذا النقد 

والازدراء؟
ما الـــذي يعيـــب على ناشـــر مغامر 
ألا يســـتكثر علـــى كاتب مجـــازف لقاءه 
بجمهـــوره المتواضـــع في جنـــاح قصي، 
ويشـــكر، في كلمات بســـيطة ومقتضبة، 
قرّاءه المفترضين، وبمبلـــغ مالي لا يكفي 
ثمـــن الورق والحبر، والجهـــد الذي بذله 

من أجل لحظة اللقاء تلك؟

قمع الكاتب

يبـــدو أنّ هذا ضرب من حمد التقاليد 
المســـتوردة من العالـــم الغربي، وأكثرها 
نبـــلا، في أمة ”اقرأ“ التـــي لا تقرأ.. ومع 
ذلـــك يُتهم أصحابهـــا بالبدعة والخروج 

عن المألوف.
أي تقاليـــد هـــذه التي تســـتكثر على 
كاتب يلتقي بقرائه، يصافحهم، يبتســـم 
في وجوههم، ويقولون له شكرا كأضعف 

الإيمان.
هـــل يعتقد بعضهـــم أنّ الأمر مكلف، 
وتختفي خلفه حســـابات تسويقية كتلك 
التي تحدث فـــي حفلات لتوقيع ألبومات 

الأغاني والكليبات التافهة؟
رفقـــا بالذين يســـهرون أنّـــات الليل 
ووضـــح النهـــار في ســـبيل الكتابة، وما 
أدراك من الكتابـــة، التي تذيب الأعمار يا 
معشر الحاسدين على ما لا تحسد عقباه.. 
يكفي أن الكتـــاب لا يكتبه أحد غيره، ولا 

يقرأه أحد غيره في العالم العربي.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يكتـــب الكاتب 
والمترجم التونسي وليد أحمد الفرشيشي 
على مدونته وعلى معرض تونس الدولي 
للكتاب رســـالة ساخرة مفادها أن نصيب 
الكاتب يشبه ركلة بغل لأمه، مذكّرا أن من 

حق كل كاتب وناشـــر أن يـــروّج لإصدار 
جديد.

ويشـــير الفرشيشـــي إلى أن الكاتب 
التونســـي هو الوحيد ”المقموع إعلاميا 
واجتماعيـــا..“، ثم إن مـــن حقّه أن يفرح 
بكتابه، مضيقا أنـــه، وفي حفل التوقيع، 
لا ينبغـــي أن نفهـــم أن الكاتـــب يبحـــث 
عـــن الأموال وإنما يســـعى للإحســـاس 
بأهميـــة إنتاجه.. وأنـــه ينبغي أن يصل 
لأكبـــر جمهور ممكن.. وهو الفقير بطبعه 

وبحكم مهنته.
ويختتـــم الفرشيشـــي تدوينتـــه بأن 
الغاية من حفلات التوقيع هي مناسبات 
للمرح ما أمكـــن.. ”فدعونا نفرح ما أمكن 

لنا ذلك.. أرجوكم“.
هـــذه التدوينـــة التي خطّهـــا الكاتب 
التونســـي علـــى صفحته تكشـــف مدى 
الجحـــود الـــذي يعانـــي منـــه الكاتـــب 
مقارنـــة بفناني وفنانات الغناء والرقص 
والتمثيل في المهرجانـــات، وعلى مواقع 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
أول مظاهـــر هـــذا التهميـــش هو أن 
الكتابة بالنســـبة إلى هؤلاء المستهترين 
بها، تشـــبه ”شغل من لا شـــغل له“ ثم أنّ 
ممتهنيهـــا جماعـــة مـــن ”الزائدين على 
الحاجة“، حتى أن أســـماءهم تكاد تغيب 
عن شـــارات الكليبات والأغاني والأفلام 

والسلاسل التلفزيونية.

جسر تواصل

مهرجانـــات الكتاب لا يمكـــن لها أن 
تضاهي مهرجانات الأفلام والمسلســـلات 
والبرامـــج التلفزيونية، ذلـــك أنها تريد 
الاحتفـــاء بمـــن لا يريد النـــاس الاحتفاء 
بهـــم.. مثل كل الشـــعوب التي لا تريد أن 

تقرأ، وتكتفي بالمســـوّق من المواد 
المصوّرة والمغنّاة.

أمّا الجانب الأكثر 
غرابة و“فجائعية“، 

والذي يسحب 
البساط من تحت 

من ينبغي تكريمهم، 
فهو ”تكريم من لا ينبغي 
تكريمه“.. وهنا ”تضيع 

الطاســـة“ كمـــا يقـــال، ويختلـــط الحابل 
بالنابـــل، ففـــي مهرجان شـــرم الشـــيخ 
للمســـرح الشـــبابي مثلا، تكدّس برنامج 
المحـــور الفكـــري بالكثير مـــن الفعاليات 
إلى حد التخمة، ممّا أثار حفيظة المخرج 
عصـــام الســـيد، الذي أشـــار فـــي إحدى 
الندوات إلى مبالغة هذه الممارسة؛ خمس 
حفلات توقيـــع وخمس ندوات، بالإضافة 
إلـــى تســـعة مؤتمرات صحافية، وعشـــر 
مطبوعـــات لم تتســـنّ إتاحتهـــا جميعا؛ 
بدايـــة من الكتـــاب التـــذكاري للمهرجان 
الـــذي يوثّق الدورات الخمس الســـابقة، 
وقـــد خصّصت نـــدوة لتوقيع ومناقشـــة 

الكتاب دون توفّر الكتاب نفســـه بســـبب 
تأخّره فـــي المطابع، فمـــا كان من رئيس 
المهرجان ســـوى تكريس الندوة للحديث 
عن تجربته الشـــخصية خلال الســـنوات 

الماضية.
وفـــي المقابل، فـــإن معـــارض أخرى 
للكتاب قد ”احترمت نفســـها“، وموقّعيها 
من الكتّـــاب ومقتني الكتاب، مثل معرض 
تونـــس الذي كان من أبـــرز خصوصياته 
هـــذا العام، الاحتفـــاء بالمخطوط كمحمل 

مهم للثقافة والحضارة والهوية.
وقد اختارت الهيئة المديرة ”المخطوط 
الموريتاني“ محورا للجلسات الفكرية 
التي تطّرقت، خلال أيام المعرض، 
إلى تاريخ الكتابة والكتاب. 
وفي هذا السياق دعت 
إدارة المعرض عددا 
من المفكّرين إلى 
الانعطاف على 
هذه ”البضاعة 
النفيسة“، بالنظر 
والتأمّل، كما تقول الهيئة 

المشـــرفة والمديرة لهذا المعـــرض العربي 
الهام والمميّز.

وتبقى الفكرة الأســـاس في أن الغاية 
مـــن إقامة حفلات التوقيـــع في المعارض 
العربية للكتاب ليست الدعاية والترويح 
كمـــا يخطر ببـــال الذيـــن لا يعلمون بأن 
الكتـــاب فـــي العالـــم العربي من أكســـد 
البضائع، أقلها ربحا وأكثرها خســـارة، 
وإنما إقامة الدليل على أنّ ”التوقيع“ هو 
الاحتفاء باللقـــاء والتخاطب بين الكاتب 
والمقتنـــي، والناشـــر بينهمـــا، في عصر 
القطيعة بين الورق المطبوع ومقتنيه ممّن 

لا يزالون يحبّون القراءة.
حفلات توقيـــع الكتـــب، همزة وصل 
بـــين المؤلـــف والقـــارئ، مـــن شـــأنها أن 
تمدّ الجســـور وتزيد من تلـــك الألفة منذ 
الصفحـــة مـــا قبـــل الأولى بـــين الكتاب 
وقارئـــه.. فمـــا أروع أن يقـــول لـــك كاتب 
”شـــكرا لأنـــك تقرأني في عصـــر الجحود 

والنكران“.
صحيح أنّ حفلات التوقيع قد أخذت 
طابعـــا اســـتعراضيا، وتســـتفيد منهـــا 

شـــركات راعية لا تهتمّ بالمنتـــج بقدر ما 
تهتمّ بالتسويق الإعلاني، وإن كان تافها 
وعـــديم الفائـــدة، وصحيـــح أن العولمـــة 
قد ركبـــت على كل شـــيء، لكـــن الكتاب، 
أي كتـــاب، يظل نفيســـا إلـــى أن يأتي ما 
يخالف ذلك، حتى وإن كان محتواه يدعو 

للاشمئزاز والنفور.
وفي هذا الصدد كتب المدوّن السوري 
محمـــود أحمـــد جـــدوع علـــى صحيفته 
الإلكترونية منتقدا تهافت الكتاب الهواة 
مـــن الشـــباب والشـــابات علـــى حفلات 
التوقيـــع ”يجـــب أن تكون هنـــاك ’فلترة‘ 
أمينـــة ومخلصـــة ومســـؤولة ووطنية“، 
مضيفا أن ”الشـــأن الثقافي ليس شـــأنا 
وظيفيّا، قضيّـــة الثقافة هي قضيّة أمانة 
ومســـؤوليّة مجتمع. ويجب الانتقال من 
مرحلـــة مســـؤولية الوظيفة إلـــى مرحلة 
المسؤولية الوطنية، وكلّ في اختصاصه“.
صفوة القول أنّ الخطأ المنشـــور خير 
من الصواب المهجـــور، أي أن إقامة مثل 
هـــذه الاحتفالات على عللها، خير من عدم 

إقامتها على الإطلاق.

شكرا لأنك تقرأني في عصر الجحود والنكران

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

اءه المفترضين
ّ

ما الذي يعاب على كاتب أن يلتقي قر

م في الرواية العربية محور ندوة أدبية في تونس
ّ

الثالوث المحر

حفلات توقيع الكتب في المعارض العربية يبقى فيها الاحتفاء سيد الموقف

ــــــل مؤلفيها في المعــــــارض المتخصّصة وغيرها  حفــــــلات توقيع الكتب من قب
ــــــت لا غنى عنها، وتزيد من  من المناســــــبات العامة والخاصة، هي تقاليد بات
وشائج العلاقة بين الكاتب والقارئ، وكذلك التعريف بالناشر أو الوسيط، في 
علاقة تختصر المسافة بين المنتج والمستهلك، وترسي تقاليد حميدة للاحتفاء 
بالكتاب كعنوان للمعرفة ومفتاح نحو بناء الحضارة الإنســــــانية البعيدة عن 
أنماط الاســــــتهلاك الرخيصة. أما الغريب فإن هذا التقليد يتعرّض للانتقاد 

من قبل الذين يظنون أن هذه الاحتفاليات تخصّ الكليبات الغنائية وحدها.

محمود أحمد جدوع وليد أحمد الفرشيشي

يجب أن تكون هناك 
فلترة أمينة ووطنية 

على بعض حفلات 
توقيع الكتب

حفلات التوقيع، هي 
مناسبات للمرح ما 

أمكن.. فدعونا نفرح 
أرجوكم

ععجججدل حفل التوقيع

 تونس – تنظم الرابطة العربية للفنون 
والإبداع التي ترأسها الشاعرة والروائية 
التونســـية فتحية الهاشـــمي في الفترة 
الممتدة بين الرابع والعشـــرين والسادس 
والعشرين من ديسمبر القادم بالعاصمة 
تونـــس فعاليات الدورة الحادية عشـــرة 
التي ستهتم هذا  لمهرجان ”قافلة المحبة“ 
العـــام بمحور ”الثالوث المحرّم إضافة أم 

إضعاف للرواية العربية؟“.
ويفتتــــح المهرجان فــــي يومه الأول من 
فضاء النــــادي الثقافي ”الطاهــــر الحداد“ 
بالعاصمــــة تونس، وذلــــك من خلال عرض 
موسيقي فرجوي مع فرقة كركوك الوطنية 
للفنون الشــــعبية العراقية بقيــــادة الفنان 
جعفــــر نجــــم، يليــــه تدشــــين مجموعة من 
التشــــكيلية،  والفنــــون  الكتــــب  معــــارض 
فاستعراض خاص بالزي التقليدي الليبي.

ويتضمّــــن اليوم الافتتاحي للمهرجان 
إلى جانب ما ســــبق عرضــــا لفرقة العودة 
للفــــن الملتــــزم بقيــــادة الفنان التونســــي 
المنصف الهويملي، تليه جلسة أدبية أولى 
برئاســــة المغربي ســــعيد بوعيطة، وتقدّم 
خلالها مداخلة أولى للأكاديمية التونسية 
دليلة شقرون تحت عنوان ”البونوغرافيا 
والسرد النسوي من خلال رواية ’تاتيانا‘ 
تعقبهــــا  الهاشــــمي“،  فتحيــــة  للروائيــــة 
شــــهادة روائية تحت عنوان ”أخلقة الأدب 
وكتابة الجسد“ للروائية التونسية فتحية 
الهاشــــمي“، لتقــــدّم من جهتهــــا الروائية 
التونسية بسمة البوعبيدي شهادة ذاتية 
بعنــــوان ”كيف يحقّق الجســــد دلالاته في 
المــــتن الروائي“، لتختتم الجلســــة الأدبية 
الأولى بوصلة غنائية مغربية وتونســــية 

وعراقية.

وضمن السمر الليلي يكون الموعد مع 
عرض مســــرحي مغربي بإمضــــاء الممثلة 
فطيمة بصور والشــــاعر والمسرحي محمد 
منير، تليه وصلة موسيقية مع مساجلات 

زجلية في الشعر الجزائري.
ويشــــمل اليــــوم الثاني الذي ســــتدور 
فعالياته في مدينة برج السدرية (الأحواز 
الجنوبية للعاصمة تونس) عرضا فرجويا 
لفرقة كركــــوك العراقيــــة، ليحتضن إثرها 
فضــــاء المركــــب الرياضي ببرج الســــدرية 
المداخــــلات الأدبية والفكريــــة للمهرجان، 
وذلك عبر جلسة يشرف على إدارتها الناقد 
العراقي إيهاب شغيدل من العراق، وتقدّم 
خلالهــــا مداخلــــة أولى  للمغربي ســــعيد 
بوعيطــــة تحت عنــــوان ”خطاب الجســــد 
واســــتعادة الكينونة في الرواية العربية: 
انعتاق الرغبة لفاتحة مرشــــد أنموذجا“، 
تليها  شــــهادة روائية للروائية التونسية  
ســــماح بنــــي داوود تحــــت عنــــوان ”هل 
ســــقط الجنس فعلا من الكتابــــة الروائية 
العربية؟“، ليقدّم إثرها الإعلامي التونسي 
منصف الكريمــــي مداخلة بعنوان ”العبث 
والوجودية في رواية ’شــــقائق الشيطان‘ 
لنعمــــان الحبّاســــي“، ومــــن جهتــــه يقدّم 
نعمان الحبّاســــي شــــهادة روائية بعنوان 
”تجليات الثالوث المحرم في رواية شقائق 

الشيطان“، لتختتم الجلسة الأدبية الثانية 
بوصلة موسيقية عراقية.

الســــادس  فــــي  المهرجــــان  ويختتــــم 
والعشرين من ديســــمبر في فضاء النادي 
الثقافي ”الطاهــــر الحداد“ بالعاصمة عبر 
جلســــة أدبيــــة يديرهــــا الناقد التونســــي 
البشــــير الجلجلي، وفيها يقدّم الأكاديمي 
الجزائــــري جلال خشّــــاب مداخلــــة أدبية 

تحــــت عنــــوان ”الفضــــاء الروائــــي فــــي 
رواية ’مريم تســــقط من يــــد الله‘ للروائية 
التونسية فتحية الهاشمي“، تليها شهادة 
روائيّــــة تحت عنــــوان ”حديث السياســــة 
والجســــد في روايــــة ’محبوبــــة‘ للروائية 
التونســــية رفيعة بوذينة“، تعقبها شهادة 
روائية ثانية للروائي المغربي عزيز شراج 
تحت عنوان ”الروايــــة والثالوث المحرّم“، 
فمداخلــــة ثالثة للتونســــي نجاح عزالدين 
تحــــت عنــــوان ”الجنس بــــين الممارســــة 
والرفض في الخطاب الســــردي من خلال 
روايتــــي ’الرحلــــة �797 لطــــارق الطيــــب 
لسناء جعفر“.  و‘حوش بنات ولد العمدة‘ 
مغربية  تليها وصلات غنائية تونســــية – 

مع فرقة العودة الملتزمة.
كما يشــــمل اليوم الختامي للمهرجان 
تقديم ضيوف شــــرف الدورة وهم الروائي 
محمد القاضــــي والروائي جلــــول عزونة 
والروائي محمد الجابلي والروائي محمد 
عيسى المؤدب المتحصل أخيرا على جائزة 
معرض تونس الدولــــي للكتاب في دورته 
السادســــة والثلاثــــين عن روايتــــه ”حمام 
ذهــــب“ الصــــادرة عــــن دار مســــكيلياني، 
ومجموعــــة من الشــــهادات الروائية، ليتمّ 
إثرها تكــــريم الإعلامي التونســــي صالح 
بيزيــــد، يليــــه حفــــل توقيــــع مجموعة من 
حديثا،  الصــــادرة  التونســــية  الروايــــات 
وهــــي: رواية ”بــــاب الخضــــراء“ للروائي 
حسين شوشــــان، ورواية ”عشــــرة دقائق 
للروائية رفيعة بوذينة، ومجموعة  تكفي“ 
أقاصيــــص ”حكايــــات أمازيغيــــة جربية“ 
للروائــــي فتحي بن معمــــر، و“الرحلة في 
رواية ”هاتف المغيــــب“ لجمال الغيطاني“ 
و“التطريس في الرواية العربية الحديثة، 

نجيب محفوظ أنموذجا“ لدليلة شقرون.
كمــــا يشــــمل حفــــل التوقيــــع روايات 
الروائــــي المغربــــي عزيز شــــراج، فرواية 
نعمــــان  للروائــــي  الشــــيطان“  ”شــــقائق 

إســــباني“  ”حــــذاء  وروايــــة  الحبّاســــي، 
لمحمد عيســــى المؤدب وروايــــة ”تاتيانا“ 
لفتحية الهاشمي، ليختتم المهرجان بحفل 
موســــيقي لفرقة العودة بالشراكة مع فرقة 
كركــــوك العراقية، يتخلّلــــه تكريم ضيوف 
الشرف وكل المساهمين في نجاح المهرجان 
الأدبي العربي الذي يحتفي سنويا بجنس 
الرواية قراءة واستقراء وتكريما لمبدعيها.
وجــــاء ضمــــن الورقــــة العلميــــة لهذا 
المهرجــــان والتــــي أعدّتهــــا لجنــــة تتكوّن 
مــــن محمــــد القاضــــي ورضا بــــن صالح 
وفتحــــي بن معمر والبشــــير الجلجلي أن 
”الروايــــة العربية شــــهدت تحــــوّلا نوعيا، 
كتابــــة وتخيلا بفضل ســــعيها إلى كســــر 
التابوهات والاشتغال على المسكوت عنه، 
وبذلك أخذ التجريب منحى آخر خاض في 
الثّالوث المحرّم: الجنس، الدين والسياسة 
من خــــلال اســــتيعاب الخطــــاب الروائي 
للتحوّلات الســــريعة بخروجه عن السّائد، 
وإذا كان الاشــــتغال على الشقّ السياسي 
قد بدأ باكرا، فإنّ الجسد من أهم القضايا 
وفضــــل المضــــيّ بالشــــكل الروائــــي إلى 
فضاءات أرحب ترسّخت تجلّياتها ما بعد 
الحداثية في أعمــــال روائية عربية كبيرة 
بالتجريب والانفتاح أكثــــر على التجارب 

الروائية العالمية الحداثية“.
أضحــــت  ”هكــــذا  الورقــــة  وتضيــــف 
الروايــــة، تُعيــــد بنــــاء المــــوروث وتفــــكّك 
والأيديولوجيــــة  الفكريــــة  متعالياتــــه 
والجماليــــة كتابة وتخيّــــلا، فهي لا تجيب 

عن الأسئلة الحداثية إلاّ من خلال الإنجاز 
النصــــي المتمــــرّد علــــى الآليــــات القديمة 
والخــــوض في إشــــكالية المراجــــع، إذا ما 
حلّت في عوالم التّخييل الروائي وطرائق 
التعامــــل معها، كونها تكيّف غالبا لغايات 

لا تحدّ الحرية. 

وفــــي هــــذا الســــياق يجــــد الروائــــي 
نفسه بصدد طرح أســــئلة قديمة متجدّدة 
حــــول وظيفــــة الكتابة، أهــــي أخلاقية أم 
علــــى الروائي طرح أســــئلة أكثر إحراجا؟ 
والحدود الفاصلة بــــين المقدّس والمدنّس، 
وكيــــف يحقّق الجســــد دلالاتــــه الفنية في 
المتن الرّوائي؟ وللإجابة عن هذه الأســــئلة 
تمّ التفكيــــر فــــي هــــذه النــــدوة لتــــدارس 
مخرجــــات المحاور ســــالفة الذكــــر علميا 

وروائيا والنّظر فيها“. للجسد لغته الخاصة في الرواية العربية (لوحة للفنان عصام درويش)

المهرجان الأدبي العربي الذي 

يقام سنويا في تونس يحتفي 

بجنس الرواية قراءة واستقراء 

ابها وناشريها
ّ
وتكريما لكت

;

ثقافة


